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غذتهالذي"الإرهاب))أنعلىدلالة،حاملهامتذليإلىارتذتالسنهينأنبالعربيةيغني(هناأحمدوإقبالفنكلستيننورماناستخدمه

العددهذاأنإلىالإشارةتجدر.صميمهافيفطغنهاعاذالسوفياتيةالشز""إمبراطوريةمواجهةفيأفغانستانفيالمتحدةالولاياث

!.الإرهاب"مكافحةباسمأخرىدولعلىورئماأفغانستانعلىالمتحدةالولاياثتشنهاحرب"قدشفيرعلىوالعانئميمئدر

:الأخيرةالانفجاواتدفترعلىهوامش

فنكل!متيئنورمان

وواشنطن:نيويووفيتفجيرات

قنه؟إلىالدجاجعكادهل

مشاعزالفورعلى)سبتمبر(أيلول11فيالثلاثاءأحداثتستثير

إعصازاطبيعئة،كارثةتكقلمولكئها.والخوفوالرع!بالصدمة

نإبل.بالطبعذاتهاالمشاعزيستثيروكلاهما-بركانئآانفجازاأو

آلثثرحولكي.أيضتاسياسئةديلاتذاتكانتالتلاثاءكارثة

-أخرىبحادثيماخصنلماأقارنأنأولأأوذالسب!ت

الثلاثاءسيكونهماجيليإلىبالنسبةكنيدي4اغتياكانلقد

كنيدياغتيالأنالحقبل-فصاعذاالآنمنإليكمبالنسبةالفائث

نأإلىأقرقيالنهايةفيكانفقدالسياسئة؟الد!لاتإلىافتقز

ذاتحادثيمامعهيإئماآقترحهاالتيوالمقارنة.عائلئةمأساةيكون

الزعيئماستخضنزكنيديفتليأنفبعد.الاغتيالبذلكصقة

إلىيعودالدجابخ"يقولتعبيزاأكسمالكومالأميركيئالأفريقيئ

طردهإلىوأذتعارقاشعبتآغضئاأثارتالاستعارةوهذه."فثه

أنهو،بالطبعأكس،مالكومعناهوما.")1(الإسلام!أفةتنظيممن

الآخرينعلىعشوائيئبنتيمالمتحدةالولاياثتمارسهالذيالعنف

.الآنعليهاارتذقد

للجويمةنتيجةوكرتاأتمامئيأكثزهوقنالقاعةهذهفيثفةليس

تلاميذيمنكبيرفعدذالثلاثاء.ذلكارتكبثالتيوالضخمةالمرؤعة

يكونواأنوئرخحالعالميئ،التجارةمركزفييغملونكانواالسابقين

الاتضالمنأتمكنلمليأصدقاءوهناك.الأنقاضتحتموتىاليوتم

مركزوكان.بنايتيفيجيرانيإلىبالنسبةالأمزوكذلكبهم،

الرعبهذاتكرارلمنعجهدنااقصىبذلعنمسؤولوننحن

بجردةالنيويوركنقامولوجذآ،طويلأمبئىالعالميئالتجارة

الجردةهذهلكانتالمركزبهذامايوقاارتبطواالذينبالنيويوركتين

أئناأرىالمبرروالأسصالمبزرالغضبعنبعيذاولكن.الطولبالغة

؟مغزاهشثتجليلكيالحدثهذايتعذىمافيالتفكيرعنمسؤولون

الرعب.هذاتكرارلمنعجهدناأقصىبذليعنأيضئاومسؤولون

ؤلثثلثعلىأنامائحئوالنالقاعةهذهفيالحاضرينمنكثيز

الاع!اذيب.علىتفتصرأنمنأعظح!ائمخدقةالمخاطرولكن.قوله

)كماالحقيقةنقوكأنعلينامضى،وقتأفيمنأكثز،فالآن

ذلك.تيعاتعنالنظربغضننحن(تفهمها

وفنكلستينشيكاغوفيدييولجامعةفيوذلك)سبتمبر(،أيلول11أحداثوقوعمنفقطيوقئيئبعدالأميركيئالتقذميئالمثقصهذابهاأدلىهوامشهـ-

مخمئصةدمقالةلتكون"هوامشه"صياغةأعاذوقدالآدابدارعنأشهرمنذصدرالذيالهولوكوستصناعلأأشهرهاعذةكتبصاح!ث

الشكرفله.ابالآحى

)المترجم(1/200.03،الآدابراجعمحفد،إلايجهأشسهاالتيالأميركثة-الأفريقئةالمنظمةهذهعنالتفاصيلمنللمزيد-1
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رؤو!سنابهزنكلفيأنهوالثلاثاءيونمحدتعضاالسهلأالجوابئ

المتعصثبون--المعتوهون-المجانينأولئكارتكبهمامصذقينغيز

هنالكماإلى-المسلمون-العرب-الشرقأوسطئونالأصولئون

نحن،جنسناعنمختلفاجشئابوصفهمتختزلهموأن،نعوتمن

أصعدترذأولكن.درجاتبعذةجنسنامنأدنىإئهمنقولأنبل

ئقيروأن،الناسهؤلاءداخلبالإنسانتغترفأنفييتمئلإئما

تثظرأنهوالأقسىالرذأنغير.يقاسونهاالتيوالمهانةمعاناتهم

عذابهم.عنمسؤولثتنادالىأنفسنا،إلىفاحصةنظرة

أصدقاءتقريئا،عامكلعادتيهيكمازرث،الماضيحزيرانفي

إسرائيل.هبلمنالمحتفتئنوغزةالغربئةالضفةفيظم!مطينئين

تغئزاألاحطهناكإلىزياراتيمنعقدءكاملإمنذالأولىوللمزة

باستثناءأب،الفلسطينيونفأصدقائيالشئعيئة.المشاعرفينوعئأ

الإسرائيلئينالمدنئينضذالإرهابئةالعملياتالآنيذعمون،قليلة

واذ!(.أبيبتلفيالديسكوانفجارئعئذوصلثقد)كنث

آفهمأنوسعيفيكانهذا،موقفهمتغييرعلىأوافقأنيشغني

سيكونهذاأنأيضتاوحذرثالمدنثين،استهدا!-آذعمأندون-

الفلسطينئةالإرهابعملئاتلأنذلك.العملئةالناحيةمنكارثة

وستزول،ساحقةانتقامئةإسرائيلئةضربةالنهايةفيسشثتدعي

التيالمعاناةعقودءمنبعد؟أصدقائيفعلرذكانفماذا.فلسطين

لمللامر.يأئهونالفلسطينثونهؤلاءيعدلمتحففها،ئفكنلا

"أنمرة:بعدمزةكرررفحمنالفلسطينئينأحذ.تحذيريئخففم

شمشونقصةآخرفلسطينيئواستخضتز."نكونلاأونكون

وعلى،استعدادءللموتعلىالفلسطينيونكانلقد.والهيكل

يستطيعونعددأكبزالموتإلىمعهميمئطحبوااستعدادءلأن

موقفهم؟تففئمأؤيمئعدث.الإسرائيلئينقامعيهممناصطحاقي

مايدنك.معسكرومنوارسوغيتومنالناجينبينمنأفيكانت

الحربأثناءتتسزبالأخبازكانتحينرأيهامزةذاتسألئهاوقد

الألمانئةالمدنيفصفونكانواالروسأنومفاذها،الثانيةالعالمئة

دونفأجابثتي.المدنثينمنهائلةبأعدادالموتطحقينعشواءخثع!

أعيش،لنأئنيأعلمكنث.الألمانيموتأنأريد"كنثترد"د:

نأئريدهمكثا.للروسنهفلكثاأيضتا.هميموتواأن!أردث

لحظةيركلالموتلهمنتمئىكئا.كانأيأألمانيئ،هوماكليدفروا

."اليومفيلحظيماكلالموتنواجةكئالأئنا،اليومفي

مسؤولئةكنانتحموحكومةوهي،المتحدةالولاياتحكومةإن

،مباشرةغيروبصورةشمباشرة،والرع!بالبؤشتسئب،أعمالها

!يماتنثنأكاناسواءوالرعدث،والبؤشالبشر.منلأعدادءضخمة

فيأم1991عامالعراقفيأم8291عامللبنانالمنهجيئالتدمير

ألعالببواقعثةمعظمناإلىبالنسبةيئسمانمؤخزا،صربيا

تبعاتءتصيبدونماجماعيئقتلثفةكانالبلدانهذهففيالفيديو.

الآنولكئناكبير.حذإلىلنامسفياالأمزكانلقد.الأميركان

ززغناها.التيالمرؤعةالزوبعةتخصد

أفيالمتحدةالولاياثتواجهلمالثانيةالعالمئةالحربنهايةمنذ

التهديداتتحفلت-الأحوالكلفي-هيأوحقيقئين،أعداء

قؤةالسوفياتيئالائحاذوكانالقومئة.؟"مصالخهاتصيبالتي

مثيروبشيميومبعديوفايئضحكما-أساشاكانبلمحافطة،

)لنالدولئةالشؤونفيالمتحدةللولاياتموازيةقؤة-للإحباط

الشيوعثة!المؤامرةإلىبحنيننتطفغحتىطويلوقتيمز

حاربثالوسطىأميركاوفيآسياشرقجنوبفيالعالمئةإ(،(.

مصالغثضةتكقلمولكنحلفائها،وغئر،مباشرةمعاركأميركا

السوفياتيئالاتحادسقمو!مرومنذالخطر.دائرةفيحيوئةأميركثة

دارهابئيوليبيا)كالعراقالرسمئونالمتحدةالولاياتأعداءبات

بأنفسنانحناستحضرناهاوتلفيقاتبعابغ.-.(إلخالمخذرات

المتصاعدةالعسكرئةميزإنئتنا-أخرىأمويىضيفنيمن-لنبرز

.اأبذ

الجديدةمنزلتهاإلىداعجاببارتياحالمتحدةالولاياثتظرتلقد

يأخدانوتيهصبغرويىتتصزفوراحت.لهاشريذلاكقؤةءعظمى

ورفضت،الحربلجرائمدولئةمحكمةمؤخزافزفضتث؟بالأنفاس

كيوتومعاهدةمنوانسحبثالجرثومئة،الحربوقفعلىاتفاقا

الصواررلخمعاهدةتفكيكإلىوسعت،دوربانمؤتمرومن

حتىوالافتراض.طويلةواللائحة-وهلفجزآالمضاذة،الباليستثة

كونهامقابلتذفغهأنالمتحدةللولاياتيئبغيثمنلاأنهوالآن

تشاء،ماتفعلأنبإمكانهاإنبللها؟شرلذلاعظمىقؤة

التفكيزالانتعيدأنواشنطنعلىأنيثدوولكنتافةيروبحصانة

.الافتراضهذافي

يثتصرألايجبوالمتغبالجديالتفكئرفيالانخراطأنغير

القاعةهذهفيواحدءمثاكلعلىيوائما،واشنطنفيقاذتناعلى

عالتملاوكأنتصز!معظمناأنفالحق.حياتنافيملثآيفكزأن

كلكانإذاأئهحالناولسان،المتحدةالولاياتخارجموجوذا

نهتئمأنأوتغرفأنيثبغيفلامثقنايكونواأنيريدونالآخرين

ئباليلم.فيهامحتملةغطلةلتمضيةإلأحولنامنالعالمببلدان

أجنبئة،لغاتتعلمفيوقتنانضئغلموبالفع!يد.الجرائدبقراعة

الفغةالعالمفيإنسانكليتحذثألا:يقولحالناولسان

نأتستطيعالمفرطالغروربداءائم!متفمةالدولة)وحذهاالإنكليزئة؟!

فيماعلىأولأ،"،)الإنكليزئةئسفىلاعنيدةجاهلةحركةئثتبئ

المشاكلمنلديناما"(.فقطالإنجليزتة"بلوعناد،جهلمنذلك

يونم،ولكن"فثم."بمشاكهمالاهتمامإلىيذفعناأنمنأعظتمكان

بمشا!نهتح!أنالآنوعلينا.رؤوسناعلىالعاتح!انهازالثلاثاء،

وإئماخيرفي،مغلوكأئهبذلكنقومألأعليناإنبلدوالأ..."!م"

.الحياةقيدعلىلبقائناضرورةبوصفه

عنالأسئلةأصعدتشثألأنإلىتختاجأئناحفآليليبدوإئه

،الناسقليلةءمنحفنةوجودفيأساسىظلح!ثفةأليس.أنفسنا

منعظيئمقسئمفقابلهموفيالانفجار،حافةحت!بالمالمنتفخين
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ليسالتشبيههذاأنالأمروواقع؟الكلابعيشةيعيشالبشريه

عادةتخظىالمتحدةالولاياتفيالكلابلأنتمافا،صحيخا

)اوعراقغطفلمليوننص!بهخطيمماورعايةءيفوقانباهتمام

الأميركيه!للعقوباتنتيجةماتواذلك(نحو

اؤلنفخرحينالثلاثاء.يوتمجرىعفاسهلجوابمنثفةليس

كلإن-مخطئاأكنلمإن-قالقنهواينشتاينكاننووعنجهافي

هوهذايكونأنأخشى،الإنسانتفكيرطريقةإلأتغئرقدشيء

حذثماعلىواشنطنرذإن.اليوميواجههناالذيالأعظتمالخطز

انتقامئةضربات:السابقةأفعالهامنالمزيذالأرجحعلىسيكون

المستوىعلىجديدةوإجراءاتءأمنئةالتدمير؟بالنيحجمذات

ؤختغنالووحتىالأساسيه.حرئاتنامنأكبزجزءاتمرضالمحلي

أثفة،المطلقةبالحريهالمناديةوالمدنئةالأخلاقئةاهتماماتناجانئا

والإجراءاتالضرباتتلككلأنحفأيصذققنالقاعةهذهفي

الإرهابيه؟الهجمات!سئوقص

نأهو،الماضيالثلاثاءأهوالبعد،لديناالمتبفيالوحيدالأملإن

أيضئا.تفكيرناطريقةتتغئر

شيكاغو

،!التاريخ"نهايةنهاية

بريكمونجان

ركبتئها،علىالساجدةفصربيا،.يرامماعلىيسيركانشيءكل

منحفنةلقاقيالدولئةالجزاءمحكمةإلىميلوسوثيتشللتؤآزسلث

إلىتعودالتيالديونلدفعمخصئصنأكثزهاأن)ائضتخالدولارات

روسياباتجاه،شرفايتوشعالناتوحلصتيتو(.المارشالخكيمأيام

المرءشاءمتىقصفهيشهلحسينصذام.قؤةولالهاحوللاالتي

تزعمهزلةقبولإلىكوسوكلو،غزئهاأنبعداضطزت،مقدونيا.ذلك

المناطقأصلأ.بهزؤدهمقدكانقنيبعلىالكوسوثئينسلاح

تغتالفيما،شديدةإسرائيلئؤسيطرةتحتالمحتفةالفلسطينئة

السابقةالأعوامطوالفتئواماالأسهممال!ؤ.؟!ذكئةقنابلقاذتهم

وكا،انقرضالسياسياليسارقياسئة.أرباخايسجكونالقليلة

التدخلونزعةالجديدةالليبراللةنحوتسابقثالسياسئةالأحزاب

.بالسلامتثعمكئاالمعفقين،بعضنغئزماعلى،وبكلمة."الإنسانيئ"

حقبكلغئرقؤةفأعظئم:والرعبوالدهشةالصدمةوقعتوفجأة

صميمها،فيئضئزبئبحق،الوحيدةالكونئةوالإمبراطورثة،التاريخ

الفريدةالإلكترونئةالتجمشسشبكةوأفاوقوكها.ثرائهامركزفي

وأفاتدابير،أيتوازيهالاالتيالأمنئةالتدابيزوأفاالقفارة،

الكارثة.تجئبفيتئفعلمفكها-المذهلةالدفاعميزانية

فيالنظرئةالفيزياءأستاذوبريكمون.؟نت!زيموقعفيئشرمقالهـ-
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جامعة

أوزيرةأولبرايتمادلينرأقينشاطزلانحن.تمافاواضحينلتكن

استمرازكانإذاماشئلثحينأالسابقةالأميركئةالخارجئة

مليوننصصسبيلهفييموتأنيستحقالعراقعلىالحصار

الأمرأنتغتقدولكئناجذأ،قاسلخياز"إئه:فأجابتعراقي

أفيفيمقبولأليسأبرياءمدنثينقتلأننرىفنحن."ذلكيستحق

نأنحاولأنعلينايكونالأيغنيلاذلكولكن،الأوقاتوقتءمن

ئضذق+لاالذيالهجوملذلكالضمنيالمغزىتفهم

فيالرابحأنيومذاتماست..جأالأميركنالسلامداعيةلاحظلقد

يئجحالعنفأنتغفتمقدفائئتصير:المشكلةيطرحالذيهوحربكل

باكملهالثانيةالعالميهالحرببعدماتاريغويبثن.أهدافهتحقيقفي

أعيدتالمتحدةالولاياتففي.بموضوعناالملاحظةهذهارتباطشذة

ثمةيكنلمحيثتحديذا"للدفاع،"وزارة"الحرب"وزارةتسمية

تدخليحملاتالحكومةتلوالحكومةوشئتالبلاذ.يهذدمباشزخطز

طالتالشيوعئة"احتواء"غطاءتحتوزعزعةءسياسئؤعسكرفي

فيغولارتحكومةأمثالمعتدلةتولجهاتءوطنئؤحكوماتءذات

غواتيمالا،فيأربنزحكومةأوإيرانفيمصذقحكومةأوالبرازيل

قفمااسئلةبضغنتأملادعوناالحاضر،بالزمنللموضوعوحصزا

الأميركيه.ولاسئما،الغربيهالسياسةيخمنمافيئطرح

لاعليهالرئيسيالمتحدةالولاياتاعترافنكيوتو:بروتوكول-

فماذا."لاقتصادنا!شئىأئهخشئهبلعلميه،أرضثةإلىيشتند

اليومفيساعةا2يغملونأناشهذهالفعلرذةميئيشتئتجئراه

العبيد؟!أجزهوأجولقاء

تعويضاتتقديمفيتفكيرأدنىيزفضالغرب:دوربانمؤتمر-

دولةأنواضخاألئسولكنوالاستعمار.العبودئةلضحايا

حملاتعنالغرفيالتعويضأشكالمنشكلأتمئقىإسرائيل

التيالجرائمثمنيذفعقنأنسوىللسامئة،المعاديةالاضطهاد

نأبئئاآؤليس؟العربالفلسطينيونهمإئماالأوروبيونارتكبها

منشكلأالاستعمارضحايايغذهاأنبذلاهناالمسوولئةإزاحة

العنصرئة؟أشكال

إضعافأجلمنالاستقلالإلىالغربئذقعهبلدهذامقدونيا:-

ونتيجة.بإخلاصالغربئةالأوامزتئبعفتئثماوحكومئه،صربيا

منوجاعواالناتوسفحهمإرهابيونلهجماتءنفذهاتعزضلذلك

الشعوبئستئظرفكيف.الحلفهذالسيطرةتخضعأراخبى

تهجيربعدوبخاصةالأمر،هذاإلىالسلافئةالأورثوذكسئة

وبعد-الناتومنمرأىعلى-كوسوفومنالصربالسكان

الثقافيئ؟إرثهممنكبيوقسماجتثاث

ذزنيقدكانلادنبنأسامةبسرعةءأنئنوسيلقد:أفغانستان-

كانوابأئهمبالاعترافيخهرونالذين،الأميركانطرفمنوشفح

غزوقبلحتىالسوفياتيئالاثحادلزعزعةأفغانستانيشتخدمون

بلجيكا.فيلوفان



حولامناكلتفافإلىالأميركيئالجمهورسيسارع

دعاهاالتيالفعبةتلكفيماتشخمئاكمالبلذ.ذلكالأخيرهذا

جيميالأسبقالأميركيئالرئيسمستشاز،بريزنسكيزبيغينو

فيأوآسيا،فيإرهابثأوكم؟"العظيمةالشطرنج"رقعةكارتر،

ئركواالأوسطالشرقفيأو،البلقانفيأو،الوسطىأميركا

الخز؟،(العاتح!"استخدمهمأنبعدال!مثراحفئفلتيليغذوا

شئمتلحصابىنتيجةتختنقالبلدهذاوشعبئسنواتعشر؟العراق-

يستعيدأنحاولالعراقلأنوكاهذا.المدنيينمنالقتلىآلافمئات

بقؤةمنهصادروهاقدالبريطانيونكانالتينفطهآبازاعتبرهما

بعدإسرائيلبهاحظيثالتيبالمعاملةفقطذلكفلنقارن.الواقعالأمر

أميئ.6791عامتافةمناقضةالدولئةللشرعئةالمناقمياحتلالها

يفبلهاالتيالمقولةالإسلاميالعربيالعالأيتففمأنحفأالمحتمل

شيء؟كلعلىئلامأنحسينصذامعلىأنومؤذاهاإجمالأ،الغرفي

في)سبتمبر(أيلول11عملياثتوافيئأنوحدهاالممد!وتشاء

لاالتيالذكرىوهي-"اليندي)بالإطاحةذكرىالمتحدةالولايات

تلكأفي،الأولى"النيوليبراللة"الحكومةتثصيبعلىفقطتؤشئر

(،بسهولةتناسيهايتئمحقيقة)وهذهيينوشيهالجنرالترأسهاالتي

القومئةالحركاتضذتحرككءواسعصبدايةعلىأيضتاتؤشئربل

العالمهذابلدانقادتحر!وهو،الثالثالعالمفيوالاستقلالئة

الدوليئ.النقدصندوقإملاءاتأمامالانحناءإلى

أيى11مأساةأنفينشذأنإلىتذفعناالتيالأسبابئهيتلكم

المدفرةوروسيا،وايران،وأندونيسيااللأتينئة،أميركابشعوبستؤذي

الناهض،العملاقزعزعةمحاولاثأحذاتخدعلاالتيوالصينوائهانيما،

تماسيح!دموعمنأكثزهوماذرفيإلىأيضتا،الإسلأميئوالعاليم

وسيكون.تعاطفورسائلسخم!صيحاثهناكستكونبالطبع

العدوان)أسيدفرثخصلحين""ردودءحازمةبللقيامتأييذثفة

-!3!ث!!!"آملم!!3-ءبر

-!لأقي؟!لآ!ءس-!قيح-خ؟-خجلمفي؟!ح!عخي

ىى-بم!-قيبرلمجملا!--ح،-ثر!

يرئر!-!و؟!!"!!ئ؟بم

*ع!خيما-!.-2-

سياستهابربريةكانتأئأحكومنهداعغالعلم

بلدلمفيأعظشعئايفصصأو،السودانفيللأدويةمصئنغاالقادئم

مليئؤذكئؤبتحليلاتالمثقفينمنكبيرعدذوسيطلعأخر؟(.عربيئ

وبمايعادونهبمنالاعتداءاتهذهتزبطالتيالخاطئةبالتشبيهات

ومعاديالسلامبدعاةأو،بالقذافيأو،حسينبصذامئعاذونه:

وأروسياأوبالصينبلالفلسطينئة،التحرربحركةأوالإمبريالثة،

حدثثكالتيبربرئةبأنالمزاعئموستتكرر.أيضئاالشمالثةكوريا

نفضئل،النهايةفي،فنحنعئا:تمافاغريبةوواشنطننيويوركفي

!الحصاراتبواسطةتدريخاتفتلأنونفضئلغلي،منتفصفأن

منهناكفليسأساسئةمشكلؤأفييحلألنكهذلكمنأثأولكن

يتئمأنيجبماإنبل.نفسهللعصيانالتصذيمنئرجىفائد؟

التصذيلأنذلك.العصيانئسئبالتيالمعافاةهولهالتصذي

علىسلبيتئيئسياسيتثننتيجتثيئإلىسيؤذيللمعاناةلاللعصيان

المشاعرفيغارنجم!زوهوأولأ،الأميركيئ،فالجمهور.الأقل

منالالتفافإلىسيسارع)،مقلقنحيعلىالضئقةأاالقومئة

بربرثةكانتأئأحكومتهداعقا(يقولون)كماالغقم"حول

مضىزمنأفيمنعزفاأشذالأميركثونوسيكون.سياساتها

الذيالثمنعنيشا!لواأندونعيشنا،"طريقة"حمايةعلى

الحركاثوستهفش.الكوكبهذاعلىالبشربقئةستذفعه

ئجزم.لمإن،سياتلبعدانبثقثاليأللعولمةالمناهضةأالخجولة

وأذئئهمالمتحدةالولاياثفزمتهممفنللملايينسئزئن،المقابلوفي

سلاخاالإرهابإلىيزؤاأن،عليهتهيميئالذيوالعاتئمهيوشخقئهم،

نضالأفإنولهذا.الأميركئةالإمبراطوريهضربعلىحفأقادزاآؤخذ

ثقافثآتمارسهاالتيالهيمنةضذ-عنقالا-حقيقئآسياسئأ

الغالبئةعلىضئيلةأقلئةأخر،شيءكلقبلوعسكرئآواقتصادئآ،

مضى.زمنأفيمنضرورةأكثزأمزهوإئماالبشر،منالساحقة

بلجيكا
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تلثثومسكي:نومحوارمح
برسهيازررايفيد:أجراه

المتحدةالولاياتفيوذهولوغيملىغضبئهناك،تغتمكما

قتل!أعماذحصلتوقد)سبتمبر(.أيلول11أحداثمنذ

حصلبلإ،المتحدةالولاياتأفيالجوامععلىواعتداءات

تقعالتيكولورادو،جامعةوفي.هيكلءللسيخعلى2اعتدا

ثفةكانتبليبرالئتها،معروفةبلدةوهيبولدور،فيهنا

يابلادكمإلى،عودوا:تقولالحائطعلىشعارات

عبيذيابيوتكمإلى"عودوا"!أفغانستان"اقصفواعربإ"

الاعتداءاتمنذحصلمافيرأئكهوماإ"الرمال

الإرهابئة؟

ثانيةجهةمنولكن.حفآخصتلقدتمبفهفما.متضاربةمشاعري

التئاراتهذهبوجودأغلمأنافمثلأ.حذثلمامضاذةتئاراثهناك

اليوتمظيمزنيويوركجريدةفيولكن،معارفوليأعيشحيث

أماكنذلكفيبما،نيويوركفيالشعبيئالمزاجعنتقريزثفةكان

مركزعلىالإرهابيئالاعتداءلضحاياتذكارثةأنصالثفيهاأقيمث

علىتحضنالتياليافطاتأنإلىالتقريرويشير.العالميئالتجارة

كبيرحذإلىتفوقالتعفل،إلىتدعوالتيوالنداءات،السلام

مزاجأنإلىالتقريزيشيركما.الانتقامإلىتذعوالتيالنداءاب

مؤئبءومعارضصبينمامختلالاكانالحديثشتملهمالذيالناس

آخرتتازوهناك.عاثمبشكلمعارختاكانولكئه،العنفلاستخدام

لونهمبسببهناللاعتداءاتيتعزضونالذيالأشخاصنيؤئد

تئاراتصأميركافيأنتجدوهكذا.غريبةأسماعصملأنأوالداكن

التياراتلتخعلتفعلأنبمقدورناماذاهو:السؤال.مضاذة

تشود؟الصحيحة

سياقءوخلفئةتوفيرإلىبوضوحيفتقرالإعلامأنتبئن

بعفنهيفماونيويوبىك.واشنطنعلىللاعتداءات

أنت؟توقرهاأنشئتطيعالتيالمفيدةالمعلومات

فيثفةلأنخاصن،بشيمالمفيدةالمعلوماتمنفئتانهناك

كانتالأخيرةهذهأنفلنفترخن.للاعتداءاتمصدزئنالحقيقة

إزاءنكونالحالهذهففي.لادنبنبشبكةأصولهافيمرتبطة

تلكفيالناسهيوالثانية.لادنبننتمبكةهيالأولى:فئتين

الروابطوجودبرغم،منفصلتانفئتانوهاتان.العالممنالمنطقة

مغا.الفئتانهوالنقاشواجهةفييكونأنيجبما.بينهما

منأفضليغرفهاأحذاأنآشئذلادنبنشبكةإلىبالنسبة

فيكبيرأثيذاتكانتلأئهاالأميركئةالمركزئةالمخابرات

صذفتأنتإن9791عامبدأثشبكةفهيأصلأ.تشكيلها

فقد.القوميئللامن!طينتونالرئيسمستشازبريزنسكيزبيغينو

تقديمعلىخزضالعامذلكفيإئهفقط،يتباهىكانورئماقال،

أفغانستانحكومةيحاربونكانواالذين،اللمجاهدين"سرك!دعح!

وهذا-الأفغانيئ"الفخ"سفاهماإلىالروسلجزقحاولةفي

الفخفيحفأوقعوابأئهمجذأفخوزوهوبالتذكر.)1(جديزتعبيز

نتمهور،سئةبعدالحكومةلفرطعسكرثةقواتبإرسالهمالأفغانيئ

،المتحدةالولاياتقامتلقد.معروفةالغزوذلكنتيجةوكانت

تمويلأ،والسعوديةوقالئا،قلئاالفرنسئةوالمخابراثومصز،

بحوالىيقذر،المرتزقةمنضخبمجيشيبتنظيم،ضلوغاوإسرائيل

وخذثقتالثة،وجدوهاالتيالفئاتأكثرمنوجفعوهمألفا،05

فناسفثناهمالذينالراديكالئين،الإسلامئينمنهؤلاءكانأن

العالم،أنحاءكلمنبهموجاعواالإسلامثين،"الأصولئين"

ولكئهم-"،)الأفغاناسفهم.أفغانستانخارجمنومعظفهم

.أفغانستانمنليسوا-لادنبنشأنشأنهم

التيالممو-لة،الشبكاتفيضالغاكان.عنهسريغكلائم؟لادنبن

شبكاتوهي.الأرجحعلىالآنإلىتعملالتينفسهاهيمازالت

الأميركئةالمركزثةالمخابراتوكالةبفضلومنالمةومسفحةمدزبة

حربخوضأجلمنوغيرهاوالمصرئةالفرنسئةوالمخابرات

ثمفعلأ.الشبكاثتلكأعضاءفعلهماوهذا.الروسضذمقذسة

آخرواولرئما.الروسئةالأراضيداخلإلىبالإرهابذقعوا

منعدذيعتقدمانحيىعلى،أفغانستانمنالروسيئالانسحالت

الروشوانسحباستمزت،تلكأالإرهاباأعمالولكنالمحقلين،

عامفيبل.أعمالهمتتوففلمذلكومع.الخاصئةلأسبابهم

باغتيالنفسهاالشبكاتهذهإلىتستندمجموعاتقامت8191

فيكبيرأثرذاكانالذيوهومصر،فيالساداتالرئيس

بتفجيرالانتحا!ئينأحذقام8391عاموفيأصلأ.تشكيلها

فيأساسئأعاملأذلكفكان،لبنانفيقاعدةءأميركثةأافينفسه

العملياثوتواصلت.هناكمنالأميركثةالعسكرثةالقواتإخراج

ذلك.مع

المقذسةحربهافيالشبكاثهذهنجحثحين9891عامبحلول

الولاياثتبنيإنماإئهصراحةبكللناقالتأفغانستانفي

شبيفاهذافستغتبرالسعوديةفيدائمةعسكرثةقاعدةالمتحدة

بنادقهاالنت!بكاثتلكأدارتثم.لأفغانستانالروسيئبالاحتلال

فهذه.لبنانفي8391عامفعلثأنسبقكماالأميركانباتجاه

إلىبالنسبةالأمزوكذلكأساسثأ،عدؤأالسعوديةتغتبرالشبكات

فيللإسلاممعاديةحكوماتيتغتبرهبماالإطاحةتريدوهيمصر.

وشماليئالأوسطالشرقفيالبلدانمنغيرهماوفي،البلدينكلا

دوريه.أفيفيبالإنجليزئةئئشرأنقبلأفي)سبتمبر(،أيلولء3فيتشومسكيمعأجراهاالتيبالمقابلةالآدابمجلةبرسمياندايفيدالصديقخصنهـ-

)م(والتقدير.الشكرفله

)م(،أيضئاللاميركان..فخأيكونقدأئهيغتقدتشومسكيلأنبالتذكر"جدير"تعبيرأئهاللبيبعلىيخفىلا-1
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فيسائخا06حوالىالشبكاتتلكقتلث8791عاموفي.أفريقيا

واصلثثم.المصرئةالسياحةمنكبيزاقسقاودفرثمصر،

وشرقيهاأفريقياشماليئفيبأسرها،المنطقةفيالمسفحةنشاطاتها

.سنواتطوال،الأوسطالشرقوفي

بلالثمانينئات،فيالأميركئةللحروبثمرةوهي،أولىفئةهذه

نمتدتحينأفي،بريزنسكيصذقنانحنإن،الوقتذلكقبل

هذهعنمطولاوسنتحذث.للروس"الأفغانيئ"الفغالأميركانأأ

عنه.الحديثتخدرمفافحسبواحدةفئةولكئها،الشبكات

منالمنطقةتلكفييعيشونالذينالناسفهيالثانيةالفئةوأفا

والشبكاتلادنبنفشبكة"بالطبعمرتبطتانوالفئتان.العالم

المنطقةتلكفيالناسيأسمبئذغمهاتشتقيالآخوىالشبيهة

وفيهمالغنيئفيهمالناسوهؤلاء.استيائهموميئغضبهموميئ

شوماوذلك،جورنالستريتوولتشنرثالفقيز.

أصحابمنأثرياءمسلمينتوخهاتعنعذةمقالات،لصالحها

ومهنئينمصارفورجاليأعمالورجالي،الكبيرةالمصالح

عنبالتعبيرصراحةيخهرونالأوسطالشرقمنطقةفيوآخرين

منتهذيتاأكثزبنتمكلصعنهائفصيخونأئهمصحيح.شجونهم

الحالين.فيواضحالمغزىولكنوالأحياء،الشوارعفيالفقراء

للتأييدجذآغاضبونأولأفهم.الناشهؤلاءيغرفالجميع

المنطقة،فيالديموقراطئةغيرالقمعئةللأنظمةالأميركيئ

لإيجادجهودأفيعرقلةعلىالمتحدةالولاياتلإصراروغاضبون

للتؤالراديوعلىسمعتأئكشأولاديموقراطئة.مخارج

تقريزاالبريطانثة"(الإذاعةهيئة"هيالخبرناقلةأنإليئ)وئخيو

هذهفيبالمشاركةالآنمهتفةالجزائرثةالحكومةبأنيفيد

عملياثحدثثإئهالمذيعوقالإ.المحتملةالأميركئةاالحرب

يفللمولكئه،صحيحوهذاالجزائر،فيكثيرةإسلامئةإرهابثة

كماالإرهابأعمالمنكثيزاأنوهوبرالحكايةمنالآخزالجاندب

علىقوثةبراهينوثفة.نفسهاالجزائرثةالدولةعملمنهويبدو

سببأنالحقبلأعدائها"بقمعطبغامهتفةالحكومةإن.ذلك

انتخاباتصإجراءالسابقفيقئغهاهوالجزائرثةالحكومةوجود

الإسلامثةالجماعاتلصالحالحكومةهذهخسرثهاديموقراطئؤ

حا4هيوهذه.الجاريالقتالفتيلآشئعلماهووهذا.أساشا

المنطقة.فيالأخرىالبلدانمنكثير

قتغتالمتحدةالولاياتأنمنالمنطقةتلكفيالناساشتكىكما

وهذا،"القمعيةللانظمة"ذغمهابسببالمستقلالاقتصادفيالنمؤ

ركزتالتيالرئيسئةالشكوىلكن.استخدموهالذيالتعبيرهو

!ميغعليهاويركز،المذكورةجورنالستربتوولمقالاثعليها

وهيفيها،شيءبأفييهتح!أوهناكالمنطقةشي?عنأفييغلمقن

مؤئدونبالمناسبةوهمالأغنياء،المسلمينأفواهمنأتيةشكوى

المتحدةالولاياتسياساتإلىموخهةهيإئما،للأميركان

مليوننصف

عراقيئطفل

ولكنماتوا،

تعتقدأولبرايت

الهدفأق

فى"ناحرز"
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حق،علىوفثم،رأيهمفيصارخاتناقضئاالمتناقضةالمزدوجة

المتحدةالولاياثئواصلالعراقحالةففي.وإسرائيلالعراقحيال

وعبارة.هناكالمدنيئالمجتمعتدميزأعوامعشرةمنذوبريطانيا

رئماعراقيطفلمليوننصصأنوهي،النت!هيرةأولبرايتمادلين

تبدولا،لدفعهاستعدادعلىولكئناباهظثمنذلكوأنماتوا

يدعلىطفلمليوننصفلمقتلحقألأناسءيأبهونجذأسائغة

الدولتانهاتانتقويالأثناءهذهوفي.وبريطانياالمتحدةالولايات

.العراقحالةفيهذا.حسينصذامنظاتم

الأؤلالداعئمهيالمتحدةالولاياتفإنالثانيةالحالةفيأفا

للاراضيالإسرائيليئالعسكرفيللاحتلالالإسنادوقاعدة

كانوقد.والثلاثينالخامستعاقهاليوتميذخلالذيالفلسطينثة

معظئم.القمعوبالغووحشيأقاسياالأولىأئامهمنذ4الاحتلاهذا

علىالتكئئمويتثم،المتحدةالولاياتفيهناتناقشلاالأمورهذه

والقمعالإسرائيليئالاحتلالاستمرارأفيالبلارهذهدور

المبادراتسنة25طوالالمتحدةالولاياثفتعتفقدالإسرائيليئأ؟

معأئهوهيبسيطةحقيقةعلىالتكئميجريبل.الديبلوماسئة

بينالماضيالعاممن)سبتمبر(أيلول28فيالأحداثبدء

تت!ثتخدمالتالياليومفيإسرائيلبدأثوإسرائيلالفلسطينئين

مروحئاتءتصئعأنتشتطيعلاإسرائيلالأنأميركثةمروحياتء

أعقبثالتيالأياموخلالالمدنئة.الأهدافلمهاجمةبها(خاصئة

وبالمناسبةشققهمداخلالأشخاصعشراتإسرائيلقتقثذلك

مننايىإطلانثمةيكنولمالمحتفة،الأراضيفيكه4القتاجرى

كانبلا،الثانيةالانتفاضةمنالأولىالأيامأفيالفلسطينيينقبل

يرميشعبأمامنحنإذن،.الحجارةيتمثتخدمونالفلسطينيون

بحسبمشروعةمقاومةوهذه-العسكرالمحتفينضذالحجارة

الدولئةالمعاييركل

صفقةءأكبزكلينتونآثزنم0002عام)أكتوبر(الأولتشرين3في

إلىجديدةهجومثةمروحئاتءعسكرئةآزسلحينالعقدذلكخلال

7!!مهصب



القليلةالشهورخلالالمروحئاتهذهإرساكوتواصتك.إسرائيل

بحسبالآنتوردهولا،الإعلاموسائلئويىذهلمأمزوهذا.اللاحقة

إلىيئظرونإئهم،ذلكيغرفونالفلسطينثينأأولكئهم.علمي

مروحئاتأئهاويغرفوناتية،مروحياتءهجوميةويرؤنالسماء

حتىأسابيعإلأهيوما.الغرضلهذاأزسلثأميركئةهجؤمئة

الولاياثآصئدرتهنا.للاغتيالاتيستخدمونهاالإسرائيليونبدأ

في.المروحياتمنالمزيذآزسلتولكئها،الذنيباتبعضنالمتحدة

التي،الاستيطانلسياساتالأميركيالذعئميتواصلذلكغضون

وصئفمثالفلسطينئةالأراضيمنضخمةمساحابانتزغث

المتحدةفالولايات.ممكتةفلسطينئةدولةنمؤدونعملئألتخوك

التيالوحيدةالدولةإئها.الديبلوماسيوالدعتمالمالنالدعنمتوفر

السياساتلهذهالشاجبالكاسحالدوليالإجماعوجهفيوقفث

الولاياتباستثناءالدولكلأنفالحق.جنيفاتفاقئاتبمقتضى

احتلالإئهسوءا"يزدادوالأمر...السياساتهذهدانتالمتحدة

الشذة.بالغعسكرفي

أفيآغتقدالتيالثلاثالنقاطألخصأنليكانإن

فإئهذلك،بعدشيئاعليهاتزيدأنأردتورئماتقوئها،

هوالسعوديةفيالأميركيئالعسكرقيالوجودأنأولأيبدو

وراءأئهميزغئمالذينالأشخاصلبعضأساسيئمحزفن

هوالثانيالمحزفن.ونيويوركواشنطناعتداءأت

،للعراقالمتواصلىالبريطانيئ-الأميركئالقصف

البلد.هذاضذسنواتا0منذالمستمزةوالعقوبات

للاحتلالالهائلالأميركيئالذعمهوالفالتالمحزفن

؟أخرىمحزضاثأثفة.لفلسطينالإسرائيليالعسكرفي

الولاياتأنهوالرابعالمحزفن.أخرىكثيرةمحزضاتهناك

نجاحدونتخولقاسيةسلطويةقمعئةأنظمةوتذعمذغضثالمتحدة

يخدثماأوالجزائر،عننكرئهمافمثلأالديموقراطئةالمبادرات

قمعيئنظابمكلأ.العربئةالجزيرةشيثيماامتدادعلىأو،تركيافي

نظامعلىيثطبقوهذا.المتحدةالولاياتمنمدعوئمقاسوحشيئ

أيضئا.حسئيئصذام

الخليج،حرببعئد1991،)مارس(آذارفيصادفا.مثالأفلنأخذ

فيتمر،خذث،هناكالأجواءعلىأميركئةءتافةلمسيطرقيووسط

أرادواأئهمواضمخاوكان.عراقثونضئاطبهقامالعراقجنوبي

بل،المتحدةالولاياتمندعفايطلبوالم.حسئيئبصذامالإطاحة

صادرثهاالتيأالعراقئةالأسلحةبعضعلىالحصولمجزذ

المتحدةالولاياتولكنأ،الخليجحربأثناءالمتحدةالولاياث

يخشتخدنمأنحسينلصذامضمنيبشكلأجازتبل.ذلكرفضث

تعبيرفبحسب:الأسبابوأعطيتالتمر،.لشخقالطيرانسلاخ

نيويوركفيالديبلوماسثةالشؤونمراسلوهوفريذمان،توماس

بوضوحبروباستحسانءديكتاتورئةالمتحدةالولاياثآثرتتمايمز،

آشمتهماقبضةءحديدثةءلصالحذاتالعراقفيعسكرية

9/01-1002ص!ب8

ئييدلمرئما،سحفهالنهايةفيتئمتمزدءشعبيعلى"الاستقرار،(

منشورةكانتولكئهاالأمور،حقائقإلىيئظرواأنهناالناش

واحذمثاذهوذكرئهوما.الجرائدمنالأولىالصفحاتعلى

تشجبلهذا.المنطقةامتدادعلىشبيهةأمثلةوهناكفحمسب.

الولاياتلأميركاالموئبونالأعمالورجازالمصارفاصحافي

الاقتصادفيالنمؤولوقصالديموقراطيهغيزالأنظمةلذغمهاالمثحدة

البلاد،هذهفي

لديكإنلنقل.والوسيلةالغايةبينماالعلاقةعنخذكنا

الإرهابيةالجرائممرتكبيتنشوقأنوتريدنبيلأ،هدفا

الغاية؟هذهلبلوغالوسيلةهيفما.العدالةإلىالمرؤعة

المتحدةالولاياترؤساءمنرئي!شاتشوقأنتريدأئذلتفترضن

طريقةثضة.مرؤعةإرهابئةأعمالعنمسؤوللأئه،العدالةإلى

تعزضثالثمانينئاتفيفنيكاراغوا.سابقةهناكبل.بذلكللقيام

جزائه،منالأشخاصالافعشراثومات،عنيفأميركيئلهجوبم

ومآسيهاقم!،عافيتهاتستعيدلاوقدكبيرحاإلىالبلاذوذفرت

111اليوتمذلكنيويوركضتزتجثالتيالمآسيمنبكثيرأسوأ

وإئما،واشنطنفيقنابنيفخروالمالنيكاراغوئينلكنأ.أيلول

يدينلصالحهمخكضاأصدرثالتيالدولئةالمحكمة0إلىذهبوا

القؤةاستخداتم"المحكمةتلكأسمتهلماالمتحدةالولايات

وأفزتدولئآ.إرهائايغنيماوهوشرعيئ،"غيزاستخدافا

تعويضاتوبدفعأعمالهاعنبالكصالمتحدةالولاياتالمحكمة

المحكمةقراررفضثالمتحدةالولاياتولكن.لنيكاراغواكبيرة

الذيالدوليئ،الأمنمجلسإلىثئممننيكاراغوافذهبثباحتقار.

الدولي-القانونباحترامالمتحدةالولاياتيطالبقرابىمنتمروغآقز

فذهب)الفيتو(.النقضحقمارسثالمتحدةالولاياتلكن

حيث،المتحدةللأممالعافةالجمعئةإلىالنيكاراغوثون

جماستثناءإجماعبشبهصئذقمماثلقرابىعلىاستحصلوا

يثبغيالتيالوسيلةهيتلك.واسرائيلالمتحدةالولاياتمعارضة

إنشاءبإمكانهالكانيكفيبماقوثةنيكاراغواكانتولو.اتباغها

باستطاعةكانالتيالإجراءاتهيتلك.أخرىمحكمةءجزائئةش

الأحداثإرهابئيعلىأللقبضتشلكهاأنالمتحدةالولايات

ماهووهذا.ذلكفعلإميئيفنعهاقنثفةيكونولنأ،الأخيرة

ذلكفيبما،المنطقةتلكأنحاءكافةفيمنهاالناشيطلبه

حلفاقها-

مثلمثلهاأفريقيا،وشماليئالأوسطالنت!رقفيالحكوماتأنتذكز

ستكونوحشتة،الحكوماتتلكأكثزهيالتيالجزائرثةالحكومة

الإرهابئةللشبكاتمقاومتهاالمتحدةالولاياتتشاركبأنسعيدة

للشبكاتالأساسعالهدفهيالحكوماتفهذهتهاجمها"التي

تقومأنوتريدالأدئة،بعضنتريدتلكالحكوماتولكن.المذكورة

حذهفي!انالدوليئبالقانونالالتزاممتإطايىفيالمشاركةبتلك

منجز:فالمصرثون.حقآغريدثالمصرك!الموقفأنوالحال.الأدنى



أوائذهموكانوا،لادنبنشبكةتطنمالذيالأساسيئالجهاز

بينميئالحينذلكمنذوهم،الساداتاغتيالعندضحاياه

،الشبكاتتلكيشحقونلويوذونولذلكالأساسئين،ضحاياه

أسماءعلىالأدئةبعضورودبعدذلكشتفعليقولونولكئهم

الأممميثاقإطارضمنومنأأيلول11أحداثافيالمنخرطين

أللاميركئينأيمكنطريقةوهذه.الأمنمجلسوبرعاية،المتحدة

أيضئا.اثتاغها

"شخصياتييشفىماتحالفاتءمعفيالانخراطأنأتغتقد

تحقيقأجلمن،وسفاحينمخذراتمهزبيومع،"بغيضة

إشكاليئ؟منأكثزأمز،نبيلهد!إئهيفالما

تلكحكوماثهيبالبغضالجديرةالشخصئاتأكثرأنتذكز

نأعليك.حقأجاذينكئاإنوحلفاؤها،نحنوحكومئنا،المنطقة

فغإلىالروسذفغنبيلأهدفاأكان؟النبيلالهد!هوما:تسأل

دعمإنفعل؟أئهبريزنسكياذعىكما،9791عامأفغانيئ

إرهابيئجيشءوتنظيتمشيء،الروسيئالغزوضذالأفغانئةالمقاومة

شيءالخاصئةأهدافكأجلمنالإسلاميينالمتعصئبينمن

بشأنماذاهو:الآنتطرحهأنعليناالذيالسؤال.مختلف

الولاياثتحاولالذيالتحالفأي،الآنئثنىالذيالتحالف

هينفسهاالمتحدةالولاياتأنتش!ىألأعليناتركينه؟المتحدة

المتحدةالولاياتبينالتحالفعنفماذاطليعئة!إرهابئةدولة

مبتهجةوكهاوالجزائر،ومصروأندونيسياوالصينوروسيا

ارتكالتلهائجيزالمتحدةالولاياتبرعايةنظامءدوليئنشوءلرؤية

سعيدةستكونمثلأ،،روسيامواطنيها؟بحقإرهابئةفظاعاتء

الشيشانفيحربهافيلهادعمءأميركيئعلىبالحصولجذآ

ضذيحاربونأأفغانستانفياباتمجاهدينشبيهونأفغانفهناك

روسيا.

جذآ.سعيدةالأخرىهيالهنذستكونوربضا

دعمءأميركيئبتلفيمبتهجةأيضتاأندونيسياوستكوننعم.

أعلينكماوالجزائر،أأندونيسياغربأشمال"آشة"فيلمجازرها

بإطالةإجازةعلىبالحصولمبتهجةأيضتاهيستكون،قليلمنذ

منكبيرعددعلىالأمزهذاويئطبقتمارسمهالذيالدولةإرهاب

العالمفيالدول

قدطليعئة"إرهابئة"دولةالمتحدةالولاياتبأنتعليقكإن

تفمئلأنأتستطيع.الأميركيينمنكبيزاعدذايمئعق

ذلك؟

البلدهيالمتحدةفالولاياتواحذا.مثالأذكرثأنسبقلقد

الدولئة،المحكمةقبلمنالدوليئبالإرهابدلنالذيالوحيد

الدوفيالقانوناحترامإلىيذعوالأمنمجلسمنقرازاوزفضن

)م(الزمنمنفترةبعديبىستواشنطنصحيفةأظن،لصاعلىكتثتقثه،-1

ريغانإدارة

بتفجيرقامت

فيإرهابيئ

عامبيروت
8،فقتلت8591
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أهونوهذا-الدوليئالإرهابتواصلالمتحدةالولاياثومازالت

مدينةفيالتفجيرعلى،وبحقساخالا،كانهناالجميغ.تفعلهما

:معناهماتقولالصحفعناوينكانتأيامولعذة.أوكلاهوما

".بهاالعرفيأفعلهأمابسبببيروتئشئبهأوكلاهوما"مدينة

!"بيروتئشئبهأيضئا"بيروتأنإلىواحدءيشيرأفيآزلمولكئني

إرهابيئبتفجيرقامتريغانإدارةأنهوجزئثأذلكفيوالسبدث

أوكلاهوما،مدينةفيخصتلماكثيزائيثثبه8591عامهناك

بحيثموفتةصالمساجدأحدخارجشاحنةشتفجيرعنعبارةوكان

شخصئا08فقتلث،خروجهمعندالمصفينمنعددشأكبزتفتل

رجلتشتهدفالمفخخةالشاحنةوكانت.آخرين002وتجزحث

الولاياثتكنلمأاللهفضلحسينمحمدالعلأمةأهودينءمسلقا

السزيبالأمرالحادثةهذهتكنولم.أخطتهولكئهاتحثهالمتحدة

.)1(جذآ

فيمدنيئمليونربماقتلالذيالهجوتمتسفيماأغلملاأنا

الذيالثمنهووهذاعراقيئ،طفليمليوننصصورئما،العراق

اسئمأثمة.لدفعهاستعدادعلىإئناالسابقةالخارجئةوزيرةقالت

ذغئمثالثةمثالالإسرائيلئة؟الفظائعلدعماسثمأثمة؟العمللهذا

سحقوهو،أنفسهمالأكرادسكانهاسحقفيلتركياأميركا

الأسلحة،من08/أفيالحاسنم،الدعتمكلينتونإدارةلهقذمث

التركئة.الفظائعتصاغبمعوتصاغذ

إلى،هناوضئيلصغيرهامشثفة.السودانقص!رابعةمثال

الأميركانيشئعرتراهفمافيثر:مجزدوإنيذكرهلمأحذاأندرجة

ليستهذهأنمع،المتحدةالولاياتفيالأدويةنصصئسصلو

فيالنقصنيسذأنيشتطيعلافقيزبلذالسودانلأنعادلةمقارنة

ذلكبسببماتواالاكلافمنعشراتكميدريأحدلا؟الأدويةتلك

ذغؤناالأرجحعلىلكئا،المتحدةالولاياتفيهذامثلقوئمفغللو

"آه،قلناالسودانحالةفيلكئناالنووك!!بالسلاحقصفهمإلى

نأغير"اخرموضوعإلىفلننتقلجذآ،مؤسفأمزهذاحستا،

هكذاللأحداثيشتجيبونلاالعالمفيالآخرين

-ص!!!



مضاءالثقافيئ!المشهدأنتكتبالإرهابثقافةكتابكفي

الذينالليبراليةالحمائمأفكاربفضل!مميزبوضوح

تقؤمكيف."بالاحترامالجديرالانشقاقتخونميزسمون

)سبتمبر(؟أيلول11أحداثمنذهؤلاءتصز!

نشرثأيلول16في.التعميمأحدتلالأئنيمحسوشامتالأفلنأخذ

قطغباكستانمنالمتحدةالولاياتطلدتتايمزنيويورك

أئام،قبلتئمقدالقطغذلككان.أفغانستانعنالغذائئةالمساعدات

ملايينئيقيكانالذيالطعامقطغ:الآنصريخاجاءالطلبولكن

نأوآفترض.جوغاالموتحافةعنقليلأبعيدينرئماالناسمن

ماذاستنفذهاباكستانفإنالأوامزأعطتإذاالمتحدةالولايات

منالملايينرئما،الناسمنمحذدغيزعدذاأنيغنيهذا؟يعني

هملا،؟""الطالبانمنأهؤلاء.سيموتونجوغا،المتضورينالأفغان

داخلمكانإلىمكانمنفخروامنهمكثيز.الطالبانضحايا

يقول:الأميركيئالطلبلكن.مغادرتهامنوفنيواأفغانستان

الملايينرئما،الناسمنمحذدغيرعددقتلإلىلتفضي"حستا،

فماذا."الطالبانضحاياهمالذينجوغاالمتضورينالأفغانمن

الفعل؟ردوذكانت

الراديوعلىأتحذثوأناالطلبذلكأغقبالذياليومأمضيثلقد

.الموضوعهذاإثارةوواصلث.العالممنأنحاءعذةفيوالتلفزيون

فييفكزأنيشتطعلمالمتحدةالولاياتأوأوروبافيأحذاأنغير

بقئةفيأفعالءكثيرةردوذهناككانتحينفي.واحدةبكلمةالرذ

ترذكيفاليونانمثلأود!وبامحيطفيذلكفيبما،العالمأنحاء

تقول:بحيثالجبروتمنقوةثفةكانتلوتصؤزذلك؟على

نأستظنأكنتجوغا"؟أميركيئمليونمقتكيسئبشيئا"لنفعل

؟خطيرةمشكلةهذه

التيراديو(،يابليك)ناشونالالعافةالأميركئةالإذاعة

"إذاعةبوصفهاالثمانينئاتفيريغانإدارةلثتخبئها

عندأيضئاهيئعتبراليوتوماك،"-ضفافعلىماناغو

الجديرالأميركيئالنقاشمنالليبراليئالطيفنهاية

وهوأدامز،ئؤاسأك)سبتمبر(أيلول17في.بالاحترام

منأسئلةالاعتبار،؟فيالأمور،)كلبرنامجفيالمضيف

وكالةئعطىأنأيئبغي؟بالاغتيالاتئسمحأنأيجبنوع:

للحركة؟أوسغهاممثتاالأميركيةالمركزئةالمخابرات

هذالكن.الاغتيالبأعمالبالقيامالمخابراتلهذهئشمحألأيجب

المخابراتلهذهئسمحأنأيئبغي.بهئطاليتأنيجبماأقلهو

لمفذلكوصفث؟أنسبقكمابيروتفيمفخخةسثارةبتجهيز

هذهعلىيفتصرلاوهو.قانونأفيأالأميركاننظرأفييثتهك

فيإرهابيئجيشبىبتنظيمئشمحأنيئبغيأؤكان.وحدهاالمخابرات

وزارةلسانعلىبالحرفجاءكما-الرسمئةمهمئهنيكاراغوا

)م(.سيديواشنطنفينهزويوتوماك.نيكاراغواعاصمةماناغوا-*

01!هصي!/1002-01

التعاونياتأيالطرئة"الأهداف"مهاجمة-الأميركئةالخارجيه

نأيئبغيآؤكانذلك؟نسفيتراناماالصحيه؟والعياداتالزراعئة

بل،نفسههوباسمهلا،لادنبنشبكةمثلشيءببناءئسمح

للولاياتئشمحأنآؤيثبغيإليها؟تيشتندالتيالخلفئةالشبكة

باغتيالاتالقيامأجلمنلإسرائيلحربئةمروحئاتبتقديمالمتحدة

بل،الواقعفيالأميركئةالمخابراتليسذلكفعلفنإنسياسئة؟

نفشها.كلينتونإدارة

السياسئةالأسبابئتحذذأنشديدءباختصايىآتن!ئتطيع

الأميركيئ؟العقيدقيالنظامفيئذزجوكيف،للإرهاب

المنخفضة،)الحروبئئسفىمارسمئآملتزمةالمتحدةالولايات

الرسمئة.العقيدةهيهذهولأ-*15ولص!34لا"أء"دة43!*"الحذة

قاتجفتهثئم،الجيوشكتئباتفيالمصطلحهذاتعريفقرأتأنتفإذا

نأيكادانالتعريفثيئأنوجدت،للإرهابالمتحدةالولاياتبتعريف

إلىالموخهةالقاهرةالوسيلةاستخدائمهوفالإرهاب.يتطابقا

وأدينئةأوسياسئةأهدافيصلتحقيقمسعىفيالمدنئينالسكان

11فيالعالميئالتجارةمركزتفجيراتعلىيئطبقوهذا.ذلكغير

بضعةذكرثلقدالأميركثة.الرسمئةالعقيدةأيضئاولكئه.أيلول

فالإرهالث،.نهايةلاماإلىأخرىأمثلةتذكرأنوشثتطيع.أمثلة

أ.أميركااالدولةهذهأعمالمنجزء،ببساطة

الحالأنالمعيبومنجئذا.ئعز!أنجميعهاالأمورهذهعلى

كتاتايقرأأنالأمورهذهيغرفأنيريدقنكلعلى.كذلكليست

كبيز،ناشزأعوامعشرةقبلتشتزهاالمقالاتمنمجموعةيضئم

الكثيزيشتعرضوهوالغربئة،الدولةإرهاب:الكتابوعنوان

كانواإنيعرفوهاأنالناسعلىيئبغيأموزهذهإن.الحالاتمن

أنفسهم.عنشيئايفهمواأنيريدون

دوكولوؤ



وارهابنا:إوهابهم

؟حم!اقباو

المننهماتكانتالعشرينالقرنمنوالأربعينئاتالثلاثينئاتفي

حصلثثم.""إرهابئةبأئهائثعتفلسطينفياليهودئةالسريه

علىتجريالهولوكوستكانت4291عامحلولفمع.جديدةأمور

الشعبمعالغربيئالليبراليئالتعاطفمننوغويتشئى،وساققديم

كانواالذين،فلسطينفياليهودالإرهابيونباتوفجأة.اليقودفي

من"المقاتلينب491وه4491عاميئحلولمعيوصفونةصهاينة

من،الأقلعلىإسرائيلئانوزراءرئيساكانلقد."الحرثةأجل

تجدواأنوتستطيعون.بالإرهابئثنيوصفان،بيغنمناحيمبينهما

:بعبارةمذيكةمنهماكلصورةملصقاتءتخملالكتببعضفي

اطلعثمبلغأعلىوكان."عليهيفبضلمنكذاجائزة.إرهابيئ"

ألف001هوبيغنمناحيمالإرهابيئبرأسيأتيلمنمكافأةعليه

إسترلينيئ.جنيه

الفلسطينئةالتحريرمنظمةاحتفتو.9691991عاقيئبينولكن

سافاير،ويلياموؤصتف.إرهابئةمنظمةبوصفهاالأحداثمسرخ

ياسرتايمز،نيويوركجريدةمنالأميركئةالصحافةحكيئموهو

أيلول92فيلكن."الإرهاب"زعيمبأئهوتكرازامرازاعرفات

عرفاتلياسرصورةأرىأنماحذإلىسلأني8991)سبتمبر(

الوزراءرئيسنيسارهوالى،كلينتونبيلالرئيسيمينإلى

،عرفاتباتجاهيثظركلينتونكانناتانياهو.بنيامينالإسرائيليئ

سنواتبضعقبل.خنوعبفأيىأشبة-خزفثة-يبدوعرفاتوكان

إلىمربوطوبمسذسمتوغدةبهيئةالظهوراعتادقدعرفاتكان

الصورتثيئ،تثيكتذكرونأنتم.أيضتاهومتوغدةهيئةذيحزامه

التالية.الصورةوستذكرون

الرجالمنمجموعةريغانرونالدالرئيساستقبل8591عامففي

جريدةفيالرجالهؤلاءعنكتبثقدالأيامتلكفيكنثائمفتحين.

هيئاتءضارية،ذويملتحينرجالأكانواتايمزنيويورك

استقبلهمآخر.قرنءمنجاعواوكأئهمعماماتءفيثدونيغتمرون

فأشار،الصحافةإلىتحذثثم،الأبيضالبيتفيريغانالرئيس

.وقال-النحظةتلكسيذكربعضكمأنيقينعلىوأنا-إليهم

هؤلاء.(،)1(المؤشسينأميركالآباءالأخلاقثونالمعايىلونهم"هؤلاء

وسلاخهم،يحاربونكانواآنذاك!الأفغانالمجاهدينكانواالرجال

كانوالضالسوفياتيئأالاتحاذأالشز""إمبراطورية،أيديهمفي

المؤششينالآبائناالأخلاقئينالمعابلين

خجر!كلء!محمبم

واشنطنلجورجأميركافيالأخلاقيئالمعادل8591عاملادنبنكان

فىجيفرسونوتوماس

بقصصأخرأميركيئرئيسنأقز8991)أغسطس(آبفي

الهندفيالمحيطفيالمتمركزةالأميركئةالبحرئةمنصاروخيئ

ولا.أفغانستانمعسكراتفيورجالهلادنبنأسامةقتلبهدف

عليهأظلقالذي،لادنبنالسئدبأنأذكركمبأنأخرجكمأنأحدث

قليلةأعوامقبلكان،أفغانستانإلىأزسلثأميركئآصاروخا15

وتوماسواشنطنلجورجالأخلاقيئالمعادكالحادتةهذهمنفقط

الأخلاقيئالمعايىلمرتبةمنأشقطلأئهغضيتولكئه.جيفرسون

إلىوسأعود.مختلفةبطرقغضتبهئفرغفراحالمؤشسين،لآبائكم

.لحظاتبعدجدئةأكثربشكليالموضوعهذا

للإرهابالرسميةالمقاربةخصائص

نألكملأبينالحكاياتهذهكلاستحضرثأئنيترونهكذا

يتبد"لون"فالإرهابئون.ماحذإلىمعفدةمسألةالإرهابمسألة

نأذلك:للإرهابالرسمئةللمقاربةالأولىالخاصئةهيوهذه

أمزوهذا.اليومإرهابيئالأمسوبطل،اليومبطلالأمسإرهابيئ

علىفيهنحافظأنعليناعالمص،دوقاالمتغئبرةالصثورعالمفيخطير

تغلم-وكي،بإرهابليسوماالإرهالثماتغلمكيعقولنارجاحة

ئوقفه.وكيفالإرهابأسبالت-الأهئمهووهذا

يتجئبالمتناقضالرسميئالموقفأنهيالثانيةالمهفةالنقطة

معمنسجقاتكونأنتئويتكنلمفإذابالضرورةالتعريفات

وقد9991(أيار11فيآبادإسلامفي)توفيأحمدإقبالالعظيمالباكستانيئللكاتببرسميان،دايفيدالصديقإليئبعثهابالإنكليزئة،محاضرة-"!

لأئهاإلقائهاعلىأعوامثلاثةبعدأحمدمحاضرةتترجموالآدأب8991عام)أكتوبر(الأولتشرين12فيبولدرفيكولورادوجامعةفيألقاها

إم(شخصئآإقبالالتقاهالذيلادنبنشخصئةوعلى،المتحدةبالولاياتالوثيقةالصلةذي،("الإرهابذهنئةعلىالضوءتسفط

1787عامفيلادلفيافيالدستورفي(،"الميثاقلتوقيعاجتماعهمعندالولاياتمندوبوالمؤشسونأميركاآباء-ا

--!لأيص!11



وثيقة02قخمئثولقد.التعريفاتتشتخدملنفإئكنفسك

هذ،تعز!منهاواحدةثغةليس،الإرهابعنرسمئةأميركئة

منوشجاليانفعاليبشكلعنهتعئرالإرهالب،تشئرحكها.الكلمة

مثالأسأعطيكم.ذكائناممارسةمنبدلأعواطفنااستثارةأجل

8491،)أكتوبر(الأولتشرين25ففيفقط.نموذجئأواحذا

وكان،نيويوركفيافنيوبارككنيسفيشولتزجورجتحذث

عنطويلأخطابهكان.المتحدةالولاياتخارجئةوزيزيوقها

سبعمنوهي،الإرهابعنالخارجئةوزارةنشرةوفي.الإرهاب

.للإرهابواحذتعري!ثفةليسسطورها،بينفراغلاصفحات

نسفيهاحديثةبربرية"الإرهاب:التاليهوعليهنغثركاما

قأثقغ2رقمالتعريفوأفا.واحدرقمالتعريفهوهذا!"الإرهاب

ألستم."السياسيئالعنفأشكالمنشكلالإرهاب":سابقهمن

قولحذعلىالسياسيئ،العنفأشكالمنشئىإئه؟مدهوشين

هو:الثالثالتعريف!المتحدةالولاياتخارجيهوزيرشولتزجورج

"الإرهاب:الرابعالتعريف،"الغربئةللحضارةتهديد"الإرهاب

هذهأئخيزكئمألاخظتم؟."الغربئةالروحئةالقيمعلىخطز

يعزفونلاإئهم؟عواطفكمإثارةباستثناءشيءأفيالتعريفاث

الواعي،وبالإدراك،بالتحليلالتزاقاتتطفبالتعريفاتلأنالإرهاقي

الخاصئئةهيوهذه.المنطقيئالتماسكمنمابمعاييروبالتقيب

.الإرهابعنالرسميهللادبثاتالثانية

المسؤولينيفنعلاالتعريفاتغيابأنهيالثالثةالخاصئة

يعزفونلاقدفهم.بأجمعهالعاتنمليشثملوايعفمواأنمنالرسميين

فيالأخلاقئةللقيمتهديذايعتبرونهذلكمعولكئهمالإرهاب

يجبولهذا،القويموللنظامللبشريهتهديذابلالغربئة،الحضارة

يقولون،كماانتشارنا،علىإن.العالمأنحاءجميعفيشثحقهأن

شولتزخطابوفي.الإرهابئنفتلأنأجلمنالعاتتم،يطولأن

استخدامعلىقدرتنافيشأهناكاليسيلي:مايجيءنفسه

ليسإذن،."الإرهابمواجهةأجلمنئحتاجومتىحيثالقؤة

يومءواحدءضتزتتوفي.الإرهابلمكافحةجغرافيئحذهناك

0023يئعدانالبلدانهذان.مقاوالسودانأفغانستانالصواريغ

تجفذيفلكهابصواريخفصماولكئهماالآخر،عنمنهماالواحذميل

ميل.آلاف8حوالىيثعد

المعرفةكلئةوهيالعاتتم،تنتئملالأقوياءمزاعئم:الرابعةالخاصئة

نغرفولذلكالإرهابئون،همأينتغرفنحن:حالهمفلسانأيضتا.

نحن.المعرفةأدواثلدينا.ذلكلتغرفالوسائللدينا.نضثربهمأين

والمقاتيينالإرهابئينبينالفرقتغرف"نحنشولتز:يقولغييمون.

تمييزفيلدينامشكلةلاحولنامننتطفعوحينالحرئة،أجلمن

حليقاكانأئهيغرفلالادنبنأسامةوحده."أولئكعنهؤلاء

ئربكأمزفهذايومءتالقيفيلهمعدؤآباتثميوم،ذاتللأميركان

)م(.السخريةسبيلعلىذلكيقولالكاتبأنواضح-*
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قصئةوهي،حديثينهايةعندقحئتهإلىوسأعودكثيزا!لادنبن

حقيقئة.

تتحاشىالمقاربةهذه.للإرهابالرسمئةللح!قاربة5رقمالخاصئة

صيرورةأسبابإلىتئظرأنعليكليسإئهتقولفهي.السببئة

الأسبابهذهأنذلك؟أسبابأئة؟أسباب.إرهابئأالمرء

نتعاط!وأنالإرهابئينالناسهؤلاءإلىتئظرأنستستدعي

18فيظيمزنيويوركصحيفةأوردثاخر.مثالأهاكم،معهم

يوغوسلافيا-خارجئةوزيرأن8591)ديسمبر(الأولكاكن

خارجئةوزيرمنطقدت-يوغوسلاثيا؟ثفةكانحينأتذكرون

الفلسطينيئ.الإرهابأسبابئالاعتبارفييأخذأنالمتحدةالولايات

جورجالخارجئةوزيرإن،منهاأفتبسالآنوأنا،الجريدةتقول

الخارجئةوزيزوآخبرالطاولةضتزبئثمقليلأ،وجفهاحمز"شولتز

علىنقطة.سبببأفيللإرهابعلأقةهناكليستأنالضي!

؟أسبابعنالنحثلنمالسطر."

الأخلاقيئالاشمئزاز:للإرهابالرسميهللمقاربة6رقمالخاصيه

نأعليناانتقائثآيكونأنيجبالإرهابحيالبهتشئعرالذي

المسؤولون.عليهايوامقلاالتيالمجموعاتتلكإرهابمننخاف

عليهايوالهقالتيالمجموعاتإرهابعلىنوامقأنوعلينا

قاللقدالكؤنترا."مع"أنا:ريغانالرئيسيقولولهذا.المسؤولون

لأفيوففا،كانوانيكاراغوافيالكونتراأنتغرفونحنفعلأ.ذلك

عنالإعلاموسائلتئتعدولكي.)1(إرهابيينإلأنتميءكل،تعريف

!الإرهابعنالسائدبالرأياهتفتالمسؤولين

الحكوماتإرهابئالاعتبارمنللإرهابالسائدةالمقاربةتشتبعد

فغلثمابينمن-غفرثلأئهاالمسط!لةهذهإلىوسأعود.الصديقة

هو،أصدقائيأقربمنواحذاقتلالذييينوشيه،إرهالت-

عدذاقتلالذي،الحقضياءإرهاقيوغقزثلوتولييه،أورلاندو

من-لكمقونهأوذماكلأباكستانفيأصدقائيمنكبيزا

إرهاببسببفتبواالذيالأشخاصنسبةأن-الجاهلةحساباتي

الأرجنتينيئوالنمماويينوشيه،،الحقضياءمارسهالذيالدولة

ارتكفثهالذيالقتلإلى،الإرهابمنوالأندونيسيئوالبرازيليئ

علىتهيالشبيهةالمنطماتمنوغيزهاالفلسطينيهالتحريرمنالمة

الشثبة!هيهذه.واحدقتيلشإلىقتيلألفمئةتقديرأقل

الضعف.لاالقؤةالضوء،إلىوئئرز،يغترفللأسفالتاريخلكن

فزمئناالمهيمية.المجموعاثتاريخئآ،الضوء،إلىأئرزثولذلك

/أكتوبرأالأولتشرين121هذابيومنابدأالذيالزمنأينحن،

يدعلى2914عامالجديدالعالماكتشافذكوىئصادفالذي

أفيئذؤنلمالتيالمذهلةالهولوكوستاتمنزمن،كولومبوس

أفنيئعظيمةحضاراثفجيثلقدللأقوياءأ.الرسميئالتاريخ
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الهنوذأفييئ")1(الأزتكوشع!ثالإينكا،وشعدثالمايا،لثتغدث

يومناإلىأصوائهم،ئتشقغلم.كلفمالكنديونوالهنوذالأميركيون

ولكئهذلك،فيشأثغةليسئيشقغ،بدأصوتهم.كاملبشكل،هذا

ضئيل!انأثزيبدوحينالمهيمية،القؤةئعانيحينإلأئيشمعلا

ئقتككآنذفعها،علىأعداءهاالشعوبئتلكئجبيرالتيالالفةمن

فقطفعندها.)2(غوردونمثلأخزيحاصتزأوكاسترمثلواحذ

يحايىبونعرئاهناكوأن،يحاربونهنوذاهناكأنالناشيغلم

ويموكن.

سياسةأنهيالقسمهذافيعنهاسأتحذثالتيالأخيرةالنقطة

الديكتاتورثةالأنظمةزغتالباردةالحربفترةفيالمتحدةالولايات

كانواالطغاةأنواعوجميغ،وباتيستافسوموزا،الآخر.تلوواحذا

أنالسث.لذلكسبدثثفةوكان.هذاتغرفونأنتم.لأميركاأصدقاء

فيالكونترادعمعنمسؤولينلسنا.ذلكعنمسؤولونأنتمولا

فيالآخرينولا،أفغانستانفيالمجاهدينولا،نيكاراغوا

إلخ.السلفاددر،

الإرهابدوافع

أيضئاالمقابلةالجهةفيثمةليس.المقابلةالجهةإلىلننظزوالآن

*.لكن!المقابلةالجهةلآفدحجئثأئنيتتخيالواألأوعليكمكثير.خيز

"ماأولأ:أتفشكمواسألوا،اللاتوازنثثسواولا،التوازنتئسوالا

الشيءهذاتعريصهيالأولىمهفئناتكونأنيجب؟"الإرهابهو

عنمختلفاماوصفاتصمهأن،الحقيقيباسمهنسفيهأن،اللعين

علىأخلاقيئ"عازأئهأوالمؤشسين"لآبانناالأخلأقي"المعادذأئه

لطلأبوبسترمعجمفيؤزذمالكمسآئقلالغربئة."الحضارة

المعجمويورد.(وبالغحاذخو!هوه+س!"3"الرعب:الكلئات

فزهبهمموارهابيهأساليبئ"استخدام:فيقول"إرهابو"فزهب"كلمتي

ذوالبسيطالتعريفهذا."الخكملمقاومةأوللخكمقه+ص!ا24!ول

استخدامعلىيركزفهو.الإنصافوهي،واحدةعظيمةفضيلة

إطارخارج،شرفيغيربشكليئشتعقلالذيالعن!القاهر،الغنص

الإرهالتئحايمئملأئهصحيحتعريصوهو.الإكراهأجلمنالدستور،

الأفراد.منأمالحكوماتمنمرتكئهأكانسواء،حفأهوبما

الأصليهأميركاشعوبمنهندفيشعدثالإينكا:.الرفيعةبحضارتهوغرف،كولومبوسغزوقبلعاشالأصلئةأميركاشعوبمنهندفيشعبالمايا"-1

مكسيكوفيمهفةإمبراطورئةأشسالنهواتلئة،الشعوبمن:الأزتكالمذكورالغزوقبل014(0العام)حوالىالييروفيإمبراطورئةأشسأيضئا،

)م(9151عامكورتيزيحتفهاأنقبلالوسطى

غوردونجورجشارلزالمعاركإحدىفي266()وعددهمرجالهوطهوفتلالهنود.قاتلأميركيئجنرال1876(.-)9183كاسترآرمسترونغجورج-2

)م(السودانثوازقتله.والصينمصرفيإدارئأحاكضاكان.بريطانيئجنرال1885(:-)1833
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يتحذثلافهو.التعريفهذافيانفعالئةمشاعزلاشيئا؟ألاحطئم

عنيتحذثبلفحقغيزأوفجفآالإرهافيسبدثكانإذاما

وغيالبوالشرعئإ،)القفر(،الرضىوغيالب،والفبول،الإجماع

تثزكأنعلينايكونولماذاالدستورئةوغيالبوالدستورئة،الشرعئة،

فيحذدثلقدتغئر.ولاتتغئر،الانفعالاتلأنجانتا؟الانفعالات

الثاني:.الدولةإرهابئ.الأول.الإرهابمنأنواععذةعملي

الكاثوليككقتل،الذينيكهفهالذيالإرهالثأيالدينيئ،الإرهالث

ويمكن-الهيإيا-للسئنةلشئيعيماوا،للشئيعةلسئئيماوا،نتلليروتستا

الجريمة،إرهالثل!الثالث.شئتمإنالمقذس(،"الإرهالتتسفوهأن

تريد/مريضأنت.ائزضيئالإرهاب.الرابع.المافياتإرهابمثل

وقد.وستفعل.للجمهوريةرئي!تاتفتلأنعليذكه.العالماهتمانم

وأالمعارضةتمارسهالذيالإرهاب.الخامس.باصتاتختجز

فلسطينثينأوجزائرثينأوفيتنامئينأوهنوذاخاصن،فريقيمارسه

الحمراءالا"لويةأوالألمانئةأأماينهوف-بايىزجماعةمنأو

تئسواولاالإرهابمنالخمسةالأنواغهذهتئسوالاالإيطالئةأ.أ

بإرهابءتبدأفقد.تتلاقىقدالأنواعهذهأنوهوبرإضافئةآخرأمزا

إرهاتك.وتواصلي،قزضئةفتصبحجنوئك،ئجنثماحتجاجيئ،

الإرهابشكليئخذقدالدولةفإرهابئتتلاقىقدالإرهاباتإن

القتلعصاباتمثلأ،،تغرفنحنءخاصةجماعاثبهتقومالذي

ؤطفثالتيهيالحكومة،هناك.باكستانأواللاتينئةأميركافي

هوبل؟هناكتماقارسمئآالأمرليس.خصثومهالقتلأفراذا

وقدقزضئآ.ويصبحالسياسيئالإرهابيئئخنوقدفخصئخص!

أميركاوفي،أفغانستانففي.السياسةفيالمجرئميئخرط

عملئاتهافيالأميركئةالمركزئةالمخابراتوكالةؤطقث،الوسطى

.بالبنادقالمخذراثتختلطماغالتا.المخذراتباعةالسرئة

الغالب.فيشيءلكليكونفالتهريدث

الإعلامأفيالتركيزيتثملاالمذكورةالإرهابأنواعبينمن

حيثمنكلفةالأنواعأقلأهوواحد،نوععلىإلأالرسصيئأ

يليه.الدولةإرهابهوكلفةالأنواعأكبز.والمادئةالبشرثةضحاياه

العشرين-القرنفينسبئآتراتجغهذاأنمعالدينيئ،الإرهالث

الكلفةجهةمنالإرهاقيذلكيلي.التاريخقرأتمإنهائلةوأكلافه

لشركةدراسةبئنثوقداتمزضييئ"الإرهايئوبعده.الجريمةإرهافي

التيالإرهابأعمالمن05%أنتجثكئزبرايانبهاقام"راند"

سببأفيلهايكقلم8891بعامتثتهيسنواتعشرخلالارتكبث

التركيزإنوقزض.جريمةفقط"سياسةلا.الإطلاقعلىسياسيئ

كالذيالسياسيئالإرهابهوواحدء،إرهابعلىإذنهوالإعلاميئ

لماذالكنونحؤهما.،لادنوبنالفلسطينئة،التحريرمنظمةتمارسه

الإرهابيئ؟يحزكالذيوما؟العملبهذاهؤلاءمثليقوم

نأإلىالإرهابيئحاجةأولأ:سريغابالدوافعإليكمسأرمي

الإرهابيئهيأقلئة،مجموعإمعنتعاملنحن،تصوروا.ئيشقع

جهذثفةطبغا،استثناءاتوهناك،عادة.الخاصنأوالسياسيئ

14!هص!!/1003-01

لاحين.للناسأشجاتهئشمعلكيهموفه،ئي!ئيملكيالمرءيئذله

خذاستحساتالهاالغالبئةفتصفقما،أقلئةتتحرممكي!مثمعونها،

هؤلاء.زمننافيالإرهابقفةئغذونالذينمثلأ،الفلسطينئين

ذهبواالستينئاتومنتصف4891عاموبين.4891عامفخروا

لهمفقيلالعالمبيتصفيكلوقرعوا،العالمفيمحكمةكلإلى

عنيزحلواأنمنهمطلبتالعربئةالإذاعاتإحدىلأنفخرواإئهم

يقولهاالتيالحقيقةإلىأحديستمعلمكذبةوهذه؟أرضهم

،الإرهابمنجديذانوغاالنهايةفياخترعواولذاالفلسطينئون.

.الطائراتخطفوآفصدل!،للكلمةالحرفيئبالمعنىفئماختراغهمهو

وقالوا؟،جزآتجزونا.أدنثهمنالعهـانح!خقلوا791وه6891وبين

ولكئنائثصفهم،تمالآنإلىومازلناوشمغنا."اسمعوا."اسمعوا

أنفسهمالإسرائيلئينإنبل.موجودونأئهمتغرفالأقلعلى

قالت،إسرائيلوزراءرئيسةمائير،غولداأنتذكروا.بذلكئقزون

حفأ،اليومموجودونولكئهمللفلسطينئينوجودلاأن0791عام

الأقلعلىأوسلو.فيتغتنثهموالأميركئينأالإسرائيلييناونحن

هكذا.خارخانرميهمأننستطيعلالنغشئهم!أشخاصناليومثفة

هووهذا.ضرورفيأمزئيشقغلأنالإرهافي")حاجةأن!ىوهكذا

الأفل.الدافع

الضئربإلىملخةحاجةئئتجوالعجزالغضبمنمزيخاإنثانيا؟

تريدتعاقبأنوتريد.بالضعفوتشئعر.غاضبأنت.العشوائيئ

الذيالعنفتجارفيئخبرنا.جزائئةعدالةضتزتجكبقنئئزلأن

تتتفقدإرهابيينإلىالضحاياخؤ!لتأئهاالقوفيالفريقيمارسه

أولاذهم،يؤذونأهلأيصبحونللضربتعزضواالذينالأطفالأن

للشعوبيخدثماوهذا.ذلكتغرفونأنتم.عنيفينبالغينويغدون

ماغالئاالدولةإرهابإن.بالضربترذئضربحين:وللدول

قبلإرهابئينيكونوالماليهودأنآتذكرون.جماعئأإرهاتاتي!ئتؤلب

ارتكبواأئهمعائمبشكلاليهودعنئغز!لم؟الهولوكوست

نأالدراساتمعظئموتبئن.وبعذهاالهولوكوستأثناءإلأالإرهاقي

فلسطين،أوإسرائيلفيإسرائيلئئنتنظيمئيئأسو!أعضاءغالبئة

البلدانأكثرمنمهاجيرينكانواوالإزغون،السترنعصابتاوهما

الشئانفإن،وبالمثل.وألمانياالشرقئةأوروبافيللسامئةعداء

شعدثهم،اللاجئينمخئماتمنالفلسطينيينأو،لبنانفيالشيعة

منعنيفةالغيتواتإن.جذأعنيفينيصبحونولهذا.مضروب

خارجنهد!هناكيكونحيناليخارجضذعنيفةوتصبح.داخلها

نعم،:عندهاتقولأنالغيتواثتستطيععدؤ،تعييئهئفكنواضغ

تضثربه.ثم.آذانيالذيهوهذا

تئمفمثلأينتشر.المثالأنذلك.سئىأمزالفذوةأوالمثالإنثالثا:

هذابعد.بيروتفيول+طائرةخطصعنالواسغالإعلان

مختلفة"أميركئةمطارات9خطفءفيمحاولاثحصلثالخطف

هيالأخطروالمثالات.بآخرينيفتدونأفرادأومجموعاتفثفة

تقذمالإرهابفيالحكوماثتثخرطفحين.الحكوماثتقذمهاالتي



تقذمالإرهابمساعدةفيتئخرطوحين،ئختذىفدواتءغطقى

الفدوات.منأخرىمجموعة

الذيالإرهابفيمركزفيأمرالثوريهالإيديولوجياغيابإنرابغاة

كانوفنلاعقلانئآ.إرهائايزتكبونلافالثورثونالضحثةتمارسه

والئزاعاتالسئجالاتيغقمالثورئةبالنظرئةألفيماعلىمنكم

أوروبا،فيالثورثةالمجموعاتصفوففيوالمعاركوالجدالات

ماالماركسئينلكنمثلأوالماركسئينالفوضوئينبينكالنزاع

يشثتركأنللمرءفئصنإنالثورفي،الإرهاببأنيحتخونانفكؤا

السوسيولوجيئالمستويئيئعلىانتقائئآيكونأنيجبفيه،

وعديم،الطائراتخطفعدمعلىيحضئونكانوالذا.والنفسيئ

نأآؤتذكرونالسماء!بحق-الأطفالقتلوعديم،الرهائناحتجاز

والكوبئة،والجزائرئةوالفيتنامئةالصينئةكالثورة،العظيمةالثورات

،الإرهابمارستأئهاصحيح؟الخطفإرهابفيأبذاتئخرطلم

كبير.حذإلىوسوسيولوجئآ،عاليةدرجةإلىانتقائئآكانولكئه

منالمةءطبيعةذاكانولكئه،الأسىعلىتثعثإرهاتجاكانلقد

أمزالإيديولوجياغيابأنالأمرخلاصة.وانتقائئةومحدودةءجذآ

الضئخوفي.الإرهابظاهرةفيمركزفي

هذافلماذا،طويلزمنمنذؤجدثالظروفهذههو.الأخيرسؤالي

هناكلماذاأفراذ؟ينفذهالذيالسياسيئالإرهابفيالهيجان

الحذ؟هذاإلىمرئئةهيولماذا،النوعهذامنكثيرةعملياث

قضثة،ذوالقزدأالإرهابيئأفأنت.الحديثةالتكنولوجياهوالجواب

والتلفزيون.الراديوخلالمنالآخرينإلىئوصيهاأنوتشتطيع

رهينة015واحتجزتطائرةاختطفتأنتإنإليكسيتدفقون

حديثسلاخيدكفيقضئتذ.إلىسيستمعونكلهم.أميركئة

نأيستطيعونلاهم.ميلءكاملمسافةمنهئطليئأنتستطيع

التلفزيونأالحديثةالائضالوسائللديكأنكما.إليكيصيوا

وأداةالقهر،وسيلةجانبإلىالقضئة،تضتعوحينوالراديوأ.

السياسةمنجديذنوغصار.صئيعثقدالسياسةتكونالائضال،

ففكنا.

لأميركانصيحتي

البلدبلدءتلؤفيالحكاممازالالتحذيهذامواجهةفي

وأالصواريخإطلاقفيالمتمتنهةالتقليدئة،الوسائلتيمثتخدمون

وبات.الأميركانوكذلك.بذلكجذآفخورونالإسرائيلثوننحوها

بذلكفخورونالباكستانئيئوالآن.كذلكجذآفخورينالفرنسثون

الأفضل.هملناالتابعونالكوماندوسرجال.يقولونفهمأيضتا،

عصرنا،فيمركزئةمشكلةفثفة!ظهذلكيئفعلن،بصراحة،ولكن

الأزمنةأنحينفي،الماضيفيمتجدرةالسياسئةالعقولأنوهي

نصيحتيهيماإذن،الأمر،خلاصة.جديدةحقائقئئيبئالحديثة

لأميركا؟
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ستمارشينكن!بإذا.القصوىالمزدوجةالمعاييزتجئبيأولأ.

هذهتستخدميلا.مزدوجةبمعاييرفستجازين،مزدوجةمعاييز

الإرهابأوالإسرائيليئالإرهابعنتتغاضيلاالمعايير.

منالسلفادورك!الإرهابأوالنيكاراغوفيالإرهابأوالباكستانيئ

الإرهابأوالأفغانيئالإرهابمنللتذفربعدهالتعوديجهة،

نأحاولي.ئخديلاالتصز!هذا.ثانيةجهةمنالفلسطينيئ

مكانفيالإرهاقيترؤجأنغطمىقوةئفكنلا.عادلةتكوني

أخر.مكانشفيالإرهابعزيمةتثئطأن-عقلها!بكامل-وتتوفغ

المتقفص.العالمهذافينفغائخديلاأمزهذا

عاقبيهئم.حاربيهثمدينيهثم..حلفائكإرهابعنتتغاضيلاثانيا:

"ذاتالحربوأعماكالسريةالعملياتوحانيريتجئبيورجاء،

للإرهابخصبةأرضتائئتجالعملئاتفهذه."المنخفضةالحذة

فيلقاصنعثلقد.هناكئشتؤتذوالمخذراتالعنفإن.وللمخذرات

أحئهوقدالنتميطان،"مع"التعاملعنوائهالسرئة،العملثاتبئيةعن

السزئةخالعملياثتكونحيثأئهبئيثفيهكثيزا.أوروبافيالنالمن

السرثةالعملئاتهذهبثيةفبسبب.مركزئةمخذراقيمشكلةثفة

أماكنالوسطىوأميركاونيكاراغواوفيتنامأفغانستانباتت

عنها.تخفيئ.العملئاتهذهتجئبيإذن،.المخذراتلتجارةمضيافة

نفغا.ئخديلاإئها

حاوليتحسينهافيوساعدي،الدوافععلىركزيرجاء،ثالتا:

الحلولعلىترتمزيلا.المشاكلتحفيوأنالدوافعإلىتنظريأن

مشكلةالإرهابإن.العسكرئةالحلولدراءتشعيلا.العسكرئة

ئخدي.الديبلوماسئةالسياسئةالحلولوراءفاشعي.سياسئة

لاأن!ت)1(8991!أعاملادنبنعلىالأخيزالهجوتممثالأخذي

تهاجمين.قنتعلمين

قتلحاولوا.يغقمونلاولكئهميغقمون،إئهميقولونالأميركان

المسكينةالطفلة.الأربعةالأعوامذاتابنتهقتلواولكئهم،القذافي

يثتلواأنوحاولوا.ئرزقحئآمازالوالقذافي،شيتاتفعللم

وامرأةبارزةفئانةوهيعطار،بنليلىفقتلوا،حسينصذام

منهمواحذيمتفلمورجاته،لادنبنيثتلواأنحاولواتنم.بريئة

يذمرواأنوحاولواآخرونشخمتاوعشرونخمسةماتبل



دفروابأئهمئقيرونوالآن،السودانفيالكيميائئةللموادمصنغا

بفعلذفرالسودانفيالأدويةإنتاجنص!بريئا؟مصنغا

تظئين.تغلمينلاأميركاياإن!ت.كيميائيئمصنغئدفرولم،الضربة

تغلمين.أئلث

بأضرابىأصيبواحذ.باكستانفيسقطثصواريجلثمنأربعة

أعوامعشرة.سليفاسقطوالأخيز.تمافاذفراواثنان،طفيفة

وبحماقة-تحاولباكستانلأنباكستانئحاصيرالأميركيةوالحكومة

حصازاأميركاففرضث،وصواريخنووئةأسلحةتبنيأن-

تظنونفماذاسليغا.بقيواحذاصاروخاولكن.بلديعلىتكنولوجئأ

قال:لقد،بوستواشنطندقالالحكوفيالباكستانيئالمسؤولأن

نريدكئاقال:يضئحكأ.الجمهوراالفهمنهدئةالصاروخهذاإن

وعلماؤناالتكنولوجيا،هذهجاعتناوالآنالأميركئة،التكنولوجيا

فيستقم!الصاروخإذن،.شديدةبعنايةالصاروخهذايفحصون

لاالسياسئةالحلولعنابحثي.ذلكتفعليلاولذا.الخطإالأيدي

تخل.مفاأكثزالمشاكلمنتسئبالأخيرةفهذه"العسكريه

القانونهيكلئةمنتقويوأنتعرزيأنحاوليرجاء،رابغا:

يذهبلمفلماذا،رومافيجزائئةقخكمةثفةكانت،الدولي

،لادنبنضذمنهاتفويضعلىتخصلوالكيأولأإليهاالأميركان

على.لاحقيهثمتفويضئا،خذيالأدئة؟بعضنلديهمكانتإن

محكمةقراراتنفذي.المتحدةالأممقراراتنفذيالعالميئالمستوى

كلوتجعلجذأ،أغبياءتئدوتخعلناالأحادئةفهذه.الدوليهالعدل

بنا.مقارنةأصغزتبدوالدولئةالمؤشساتهذه

فسئل.الأسئلةفترةوجاعتأحمد.إقبالمحاضرةانتهتأ

:أفأجابلادنبنمعقصتهعن

،لادنبنقصةإلىسأتطزقأئنيذكرثإئنيالحاضرينأحذقال

أفعل.لمولكئني،أفغانستانفيالموجودالسعودفيالرجلوهو

شبيةلادنبنقصةمغزىإنالشيء.بعضنأممئلأنمنيوطفدت

ودلنائهيمالذي،الرحمنعبدعمرالشيخقصةبمغزىتقريئا

ونشرث.نيويوركمدينةفيالعالميئالتجارةمركزتهـشفبتشجيع

مغزىنفسههووالمغزىعنه.طويلأمقالأنيويوركرذامجلة

بقتلد-لنالذيالبالوشيئالباكستانيئوهوكئسي،ايقلقصة

نأفلأحاوكالأميركئة.المركزئةالمخابراتجهازفيعميلئيئ

هنا.أختصر

الإنكليزيهبإلىالمزةالا!ئرجمثكماتمافاليست"الجهاد"كلمة

يكونقد.الكفاحتعنيعربئةكلمة"الجهاد"."المقذسة"الحرب

كبيزجهاد:نوعانهناك.العنفوسائل!بغيرأؤ،بالعنفكفاخا

فصراغالكبيروأفا.عنقايتضفنالصغيرالجهادصغيز.وجهاد

مناختفىعنفئةعالمئةشكظاهرةالجهادلأنهذاذكرث.الذاتمع

إحياؤهأعيدولكن،الأخيرةالأربعمئةالأعوامفيالإسلاميئالتاريخ

الائحاذتدخلفحين.الثمانينئاتفيأميركئةبمساعدةبرفجأة
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الديكتاتوروهو،الحقضياءرأىأفغانستانفيالسوفياتيئ

لشنسانحةفرصة،أفغانستانتتايخمالتيلباكستانالعسكرفي

المتحدةالولاياثورأت.الملحدةالشيوعئةضذهناك"الجهاد"

ريغانأسماهماضذمسلممليارلتعبئةالفهمنجاعتهافرصة

وشرع.بالتذفقالأميركئةالأمواذفبدأتالشر.""إمبراطورئة

العالمأنحاءجميعإلىبالذهابالأميركئةالمركزئةالمخابراتعملاء

كان،العظيمةالجهادمعركةفيليحاربواالئاسلتنظيمالإسلامن

فحسباعربئأيكنلم.الأوائلالمجئدينأفضلمنواحذالادنبن

وعلىكبيزامليونيزابلفقط،سعودئأيكنولمأيضئا.سعودئأبل

يجوللادنبنوراح.القضيهلدعمالخاصنمانهيذفعلأناستعداد

الشيوعيه.ضذ"الجهاد"دالناشينطمالمنطقةفي

بلقائهنصحنيقدكان.8691مزة،عامأؤكلادنبنالتقيث

مأالأميركئةأأللمخابراتعميلأكانإنأعلملاأميركيمسووك

هناالعربئهم"قنفقلث:،المسوولهذامعأتحذثكنثلا.

.وباكستانأفغانستان"هنا"بوقصدثللأهتمام؟"جذأالمثيرون

غنئأ،كان:هناك.أسامةلرؤيةذهبث."أسامةبلقاء"عليك:أجاب

مثلمثلهمصر،من،السودانمنالجزائر،منبالمجئدينيأتي

حليفاوبقي.لأميركاحليفاكانالرجلهذا.الرحمنعبدالشيخ

ذهبت0991عامففي.لحظةءمحذدةفيعنهاتحؤلولكئه.لها

هيوالسعودئة.السعوديةإلىالمسفحةبقؤاتهاالمتحدةالولاياث

أجنبئةقواثتأتلم.المسلمينلدىالمقذستانوالمدينةمكةحيث

الخليجحربأثناء0991عامذهبثولكئهاقبل،منهناكإلى

بنبقيأنذاك.حسينصذامهزيمةفيالسعوديةمساعدةباسم

أرضفيبقيثالأميركيهالقواتأنغيرصذام،فزيم.صامئالادن

هنا؟أنتم"لتم:يقولالأخرىتلؤرسالةلادنبنفكتمت.الكعبة

المطافنهايةوفي."بقيتمولكنكم،لتساعدواجئتملقد!أخرجوا

نذرالتيالجديدةوالمهفةالجدد.المحتفينضذالجهاذلادنبنبدأ

مهفتهوكانت.السعودئةمنالأميركيهالقواتإخراجهيلهانفشه

عنيئهماأرأيتم.أفهغانستانمنالروسئةالقواتإخراجهيالأولى

السرئيما؟الأميركيهالعملئاتعنتحذثثحينسابفا

شعبمنأئههولادنبنعنتذكرهاأنيجبالتيالثانيةالنقطة

أعرا!هيالأخلاقئةفأغرافهم.مليونيزاكانإنيهئملا.قتليئ

عهذكفاخقمأ،صديقيأنتوال!طر.الوفاء:بكلمتينوتتلخص،قبلئة

بنإلىوبالنسبةال!طر.طريقسلكثعهذكخنتفإذا.لكوفئأأكن

ذاكخانك.الوفيالصديقخانهلقد.عهذهاخانتأميركا،لادن

وإخوانه،هوسيفحقلث،ولهذا.لهوفئآتكونأنبدمذحلفتالذي

حرلبدجابخهمفهؤلاءبكثير.أعظئمهوماسيفعلونبل.أميركايا

العملياتتوقصبضرورةقلثولهذافئهم!إلىيعودونأفغانستان

الشع!ثيستطيعلاالعملياتبهذهمرتبم!ثمنفهناكالسرئة.

لالأئهكيسنجرطينةميئكانقنئبركهولاحسباته،الأميركي

لذلك.تؤفلهبالتاريخمعرفةيفتلك

دوكولوؤ


